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ير: نون بوست ترجمة وتحر

يبـدو أن أفريقيـا دائمـا مـا تظهـر في عنـاوين الأخبـار في سـياق الحـديث عـن مواضيـع سـلبية، حيـث أن
هــذه القــارة بــاتت مرتبطــة في أذهــان النــاس حــول العــالم بمشاكــل الفقــر المــدقع، الجــوع، الجفــاف،

الحروب الأهلية والإرهاب.

وقد حاولت أجيال متعاقبة من السياسيين والنشطاء وخبراء التنمية التوصل إلى طريقة لتمكين
أفريقيا، بوصفها جزء من العالم يزخر بالثروات والحركية، من تغيير هذا الواقع الذي تعانيه.

وبفضل تدعيمها لعلاقاتها مع القارة السمراء خلال السنوات الأخيرة، وجدت تركيا الإجابة على هذا
السؤال: وهي دعم مكانة النساء.

يعد هذا الأمر مفتاحا لحل كل المشاكل الحارقة في أفريقيا، لأن النساء الإفريقيات هن الفئة الأكثر
يفيـة، حيـث تـضررا مـن الفقـر والجـوع والصراعـات. وتعيـش حـوالي  بالمائـة مـن النسـاء في منـاطق ر
تصـل معـدلات زواج الأطفـال إلى ضعـف مـا هـي عليـه في المـدن، كمـا أنهـن يعـانين مـن غيـاب الرعايـة
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الصحية والتعليم وبقية الخدمات العامة.

أطلقت تركيا عددا من المشاريع لمساعدة النساء في أفريقيا وتمكينهن من
الحصول على الخدمات الأساسية

وكنتيجة لذلك، فإن نصف السكان الإناث في هذه القارة يعانين من الأمية، كما أن  بالمائة من
الوفيات التي تحدث في العالم أثناء الولادة تصيب النساء الإفريقيات.

وبحسب منظمة الأمم المتحدة، فإن واحدة من كل ثلاث نساء في أفريقيا تقع ضحية للعنف المنزلي
والانتهاكــات الجنســية في إحــدى مراحــل حياتهــا. كمــا أن حــوالي  مليــون إمــرأة وفتــاة تعرضــن
لظاهرة ختان الإناث، وهي ممارسة لا وجود لأي سند طبي أو ديني يبررها. كما أن واحدة فقط من

كل عشرة نساء إفريقيات تمتلك قطعة أرض، رغم أن  بالمائة منهن يعملن في المجال الفلاحي.

وفي ظـل هـذه الظـروف، أطلقـت تركيـا عـددا مـن المشـاريع لمساعـدة النسـاء في أفريقيـا وتمكينهـن مـن
الحصول على الخدمات الأساسية. وتدعم بلادي مركزا للأمومة ورعاية الطفل في النيجر، وعددا من

ملاجئ النساء في الكاميرون، ومركزا للتدريب المهني في مدغشقر.

وفي نفــس الــوقت تســعى الوكالــة التركيــة للتنميــة والتعــاون لتــوفير الخــدمات الطبيــة لأكــثر الفئــات
معانـاة. ففـي سـنة  فقـط، أشرفـت هـذه الوكالـة علـى تقـديم فحـوص طبيـة لحـوالي  ألـف

كثر من  آلاف تدخل جراحي. شخص، وأجرت أ

كما تمثل فرص التعليم جزء أساسيا من جهود دعم مكانة النساء. وفي السنوات الأخيرة، تمكنت
قرابــة  ٱلاف فتــاة مــن  بلــدا إفريقيــا مــن الــدخول لأرقى المؤســسات التعليميــة، عــبر منــح تقــدمها
الدولة التركية. ومنذ إطلاق هذا البرنامج، أنهت  امرأة دراستهن في تركيا، ورجعن إلى بلدانهن
الأصــــلية للعمــــل كطبيبــــات ومهنــــدسات ومــــدرسات، بهــــدف بنــــاء مســــتقبل أفضــــل لأنفســــهن

ولمجتمعاتهن.

علاوة على ذلك، من المهم جدا خلق الفرص الاقتصادية للنساء الإفريقيات، إذا كن يرغبن في تحقيق
يارتي سنة  إلى أثيوبيا، التغيير في مجتمعاتهن. وهذه كانت الخلاصة التي توصلت إليها خلال ز
أيــن التقيــت بمجموعــة مــن النســاء المصابــات بــأمراض قاتلــة، يصــنعن مجــوهرات جميلــة لتــوفير

احتياجات عائلاتهن.

تهدف الجهود التنموية التي تبذلها تركيا في أفريقيا، والتي تولي أهمية خاصة
لدعم مكانة المرأة، لابتكار حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية.

ورغم أن تصميماتهن كانت تباع للمشترين في الدول الغربية بأسعار مرتفعة، فإن هؤلاء النسوة كن



يحصــلن علــى حــوالي دولار واحــد فقــط بعــد يــوم كامــل مــن العمــل الشــاق. وقــد قررنــا تصــحيح هــذا
الوضع الخاطئ، عبر إنشاء منصة يمكن فيها للنساء الإفريقيات بيع ثمرات عملهن بأسعار عادلة.

وهكـذا، تـم في  أيار/مـايو  افتتـاح الـبيت الثقـافي وسـوق الأعمـال اليدويـة الإفريقيـة، في إطـار
الاحتفال السنوي بيوم أفريقيا. ورغم أن بعض النساء المريضات اللواتي التقيتهن في أثيوبيا كن قد
فــارقن الحيــاة بحلــول هــذا التــاريخ، فــإن هــذا المركــز يبقــى منــارة للأمــل بالنســبة للمئــات مــن النســاء

الأخريات اللواتي سيتمكن من الحصول على دخل محترم بهذا الشكل.

وتهـدف الجهـود التنمويـة الـتي تبذلهـا تركيـا في أفريقيـا، والـتي تـولي أهميـة خاصـة لـدعم مكانـة المـرأة،
لابتكــار حلــول إفريقيــة للمشاكــل الإفريقيــة. وهــذا يذكرنــا بمثــل شعــبي إفريقــي يقــول: “مــا لم يتمكــن

الأسد من تعلم الكتابة، فإن كل قصة تكتب سوف تمجد الصياد”.
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